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بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبروز النظام العالمي 
الجديد عقب نهاية حرب الخليج الأولى، التي أسقطت شبه 
النظام الإقليمي العربي، وظهور الولايات المتحدة 

القطب الذي كسب الحرب الباردة، وانفرادها  ،الأمريكية
 ،ا ومصالحهابالسياسة العالمية وتسييرها وفقاً لرغباته

وبذلك فقد سقط في المنطقة المشروع القومي العربي 
والمشروع الليبرالي والمشروع الاشتراكي والمشروع 

  .الإسلامي
نحن أ: والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق 

لين بالتحدث عن نشأة إمكانات مشروع مازلنا مخو
الدعوى من الصدق  هأم أن هذ ،نهضوي جديد في سوريا

ننا نملك شيئاً عندما نفكر بالمرحلة إ: والجواب  .؟ذبالكا
ما " وقد برز سؤال جديد من مفكرين طليعيين .المقبلة
هو سؤال في : وسؤال ما العمل ، –لينين  –" العمل 

 –أي أن ننخرط في مشروع نقدي  -التأسيس النظري 
  .وعلى المرء أن يواجه الواقع مهما كان صعباً ومراً

الواحد الذي حكم سوريا منذ عقود  إن سياسية الحزب
على طويلة ونتائجه تجلت بمأساة موت سريري للمجتمع، 

حساب تطور المجتمع المدني والثقافة الحقوقية للدولة 
بصفتها مؤسسة محايدة بين النظام السياسي وبين 

بالرغم من أن جميع تجارب العالم وخاصة المواطن، 
أن الأحزاب الشمولية الدول المتقدمة في هذا المجال تؤكد ب

. لا تؤمن بوجود معارضة حقيقية في البلاد إلى جانبها
وبذلك تم تكريس ثقافة الطوارئ والأحكام العرفية 

 الخ، مما أدى إلى تهميش استقلالية...والقوانين الاستثنائية
القضائية والتشريعية والتنفيذية،   ،السلطات الرئيسية الثلاث

والثروة والإعلام حيث استأثر الحزب بالسلطة 
وتم خنق التعددية السياسية والثقافية وأصبح  ،)بالحقيقة(و

  .الجميع خاضعاً لسياسة الحزب الواحد
إن استمرار حزب البعث في نهجه الشمولي الذي 
يعزز احتكار السلطة والاستبداد والفساد والإصرار على 

طريق التحول  فيعدم السير ولو بخطوات تدريجية 
لسلمي باتجاه التغيير الشامل السياسي الديمقراطي ا

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هذا الاستمرار 
والإصرار هو الذي يبقي أحزاب وقوى المعارضة 

ة وفعالياتها الثقافية وشخصياتها موجودة ومستمرة ومصر
  .على نهج التغيير الديمقراطي السلمي المنشود
حيث  ،تاريخيونحن مدعوون إلى قراءة فعلية للواقع ال

 ،طأن مشروعاً جديداً بثلاث مراحل أو حوامل بدأ يتنشّ
  :وهذه الحوامل هي  

  : اجتماعي: الحامل الأول 
حامل هذا المشروع ينطلق من أقصى اليمين إلى 

أقصى اليسار، لأن القوى المتضررة من السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للنظام هي الغالبية العظمى من 

ى وري، لذلك فإن المسألة الإيديولوجية تتنحالشعب الس
، ) على المواطن السوري أن يكون وطنياً فقط ( الآن 

لأن مشروع الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية هو 
  ) .اليمين واليسار ( مشروع الجميع 

  :  سياسي: الحامل الثاني 
ضرورة الإقرار بالتعددية السياسية وتداول السلطة 

ع للجميع واحترام الرأي والرأي الآخر، وعلى والانصيا
القوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي السلمي أن تتعاون مع 

كان داخل الحكم والجبهة أو خارجهما، وأن  بعضها سواءً
يتم التحاور والقيام بنشاطات سلمية ومطلبية للوصول إلى 

  .الانعطاف الديمقراطي المطلوب
فيها أطراف الجبهة  لذلك يجب على كافة القوى بما

 تالسياسية الغير مجدية التي انته التخلص من الممارسات
صلاحيتها، سواء ما يتعلق منها بالأوضاع الداخلية أو 

التي تنطلق هي الإقليمية أو الدولية، فالسياسات الصائبة 
من ضرورة ترتيب الداخل بما ينسجم وروح المرحلة، 

سياسات خارجية  الديمقراطية هي وحدها فقط التي تنتجف
  .والقومية الوطنيةالمصلحة  علىترتكز 

  : ثقافي: الحامل الثالث 
وبداية نقول أن الثقافة هي حصن الوطن وما لم يكن  

هذا الحصن قوياً وقادراً على البناء والتغيير ومواكبة كل 
الانجازات الثقافية في العالم فإنه لن يكون قادراً على القيام 

المثقفون قادرين في هذه المرحلة على  وإذا لم يكن ،بدوره
، فإن الأمر في غاية الخطورة، التمييز وفرز المعطيات

تحصين الداخل غير ممكن إلا عن طريق حل كافة  لأن
القضايا والمشاكل الحقيقية المتعلقة بالداخل نفسه ومن ثم 

     .سد الطريق أمام المخاطر الخارجية
ن الطالح لأن لذلك، على المثقف أن يدرك الصالح م

 هو واجبه كواجب الطبيب في معالجة مرضاه، والمثقف
الذي ينتج الوعي، فعليه أن يخرج من صمته من أجل 

  .انتزاع الكلمة الحرة والرأي الصائب
أما على صعيد الحركة السياسية الكردية واستحقاقات 

  : المرحلة
لا شك أن الحركة السياسية الكردية هي جزء من 

بأزمة لا يمكن  تمرو ،ة الوطنية السوريةالحركة السياسي
نيل تجاوزها إلا بوحدة العمل والأعمال المشتركة من أجل 

والتي لا خلاف للشعب الكردي حقوق القومية المشروعة ال
  .جميع فصائل الحركة عليها بين 

لذلك على الحركة الكردية مواكبة المستجدات 
والاستعداد والمتغيرات والتصالح مع ذاتها ومع شركاءها، 

لمواجهة أية تغيرات قد يحملها المستقبل، ولزاماً عليها 
توحيد صفوفها وتنظيم قدراتها من أجل الوصول إلى 
مؤتمر وطني كردي بحضور ومشاركة كافة ممثلي 
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز أو 
إقصاء، ينبثق عنه مجلس أو هيئة بمثابة مرجعية أو 

مثلية تقود النضال الوطني الكردي وفق برنامج سياسي م
  .متفق عليه
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آذار  ١٢/ جميعنا نتذكر أحداث القامشلي الدامية 
عندما كانت الحركة السياسية الكردية تصدر /  ٢٠٠٤

بيانات مشتركة باسم مجموع الأحزاب الكردية، كان لها 
ليس فقط لدى الشارع الكردي بل إيجابياً وقعاً وصدى 

رغم لجوء السلطات لمختلف السبل . ري عموماًالسو
والوسائل لمنع وإجهاض لمثل هكذا أعمال مشتركة لكي لا 

تصاعدت قد و ،ترتقي إلى مستويات أكثر عملية وفاعلية
ضغوطاتها وإجراءاتها الشوفينية بعد أحداث آذار بما فيها 
المزيد من الاعتقالات والفصل والقتل العمد في نوروز 

الذي يسمح للكرد بيع ما /  ٤٩/ وم رقم والمرس ٢٠٠٨
لا بد من إيجاد  إذيملك دون أن يستطيع امتلاك ما يريد، 

آلية لإعادة ثقة الشعب الكردي بحركته السياسية، مما 
يتوجب الإسراع في عقد مؤتمر وطني كردي لمواجهة 

لتحقيق طموحات وحقوق شعبها  استحقاقات المرحلة وتلبيةً
  . المظلوم 

  :صعيد المعارضة الوطنية أما على 
لا تلوح في الأفق أية بوادر انفتاح حقيقي من قبل 

وما يتردد من  ،السلطة على المعارضة الوطنية الداخلية
وعود حول إصدار قانون للأحزاب وغيرها لم تأخذ 

لذلك على جميع قوى . طريقها حتى الآن إلى التنفيذ
اف المعارضة الالتفاف حول برنامج نضالي واضح وشف

لمواجهة الأخطاء والتجاوزات والمظالم وتصحيح 
الأوضاع من خلال هذا البرنامج الديمقراطي البديل على 

وبدونها  ،المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي
تزايد المشاكل ويتواصل الفساد الذي تيستمر الخلل و

استشرى في مفاصل السلطة والإدارة والقضاء بشكل غير 
ن تتجاوز المعارضة الوطنية أزمتها مسبوق، ولا بد أ

وتعيد تجميع صفوفها على برنامجها الواضح للتغيير 
الديمقراطي السلمي، وبذلك تتمكن من تحقيق مطالبها بقوة 

  .شعبها بعيداً عن رهانات الخارج وأوهامه
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أمران يشيان بتطور حال المشهد الكردستاني 
الذي بدأ أكراد  كافحة الفساديتعلق بم :الأول، العراقي

بروز كتلة التغيير التي كان  :والثاني. العراق بمواجهته
نجاحها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ملفتاً، الأمر 
الذي شكل علامة فارقة في التاريخ الحديث للقوى 
والفعاليات الكردية التي لم تتعود على قبول حال 

ذه الحركة ولدت تعارضية في الذات كحركة ، كون ه
لقوى اليسارية الشمولية ا )فوتوكوبي(كنسخة عن  أصلاً

وللتدقيق . الرافضة لمفهوم الرأي المخالف والمعترض
حولها أكثر، أثناء وقبل إجراء الانتخابات كثر الجدل 

في الأوساط الكردية خارج وداخل كردستان العراق، 

تاني الديمقراطي الكردس(وما أن قبل الحزبان الرئيسيان 
برئاسة الأخ مسعود البرازاني والاتحاد الوطني 

مبدأ المعارضة ) الكردستاني برئاسة مام جلال الطالباني
ا بأن لا مشكلة أن تخوض كتلة التغيير المعترك يورأ

قائمة مستقلة، حتى انفلتت بعض الألسن الانتخابي ب
وخرجت من المعتاد وكيلت التهم ضد الأخ نوشيروان 
مصطفى ومناصريه، من قبيل العمل ضد المشروع 
القومي الكردي أو تلقي الدعم من قوى لا تريد الخير 

ن الأكراد لا يجيدون إلكردستان، والبعض الآخر قال 
ا أن الحزبين الأهم هن. الأداء السياسي والديمقراطي

ة ولو على اعترفا بواقع المعارضة التغييرية الحقّ
مضض، وهذا ليس عيبا أو انتقاصا، لأن تجربة 
التعارض والتقاطع في بدايتها ، والحق أن أمام أكراد 

  :العراق محطتان مهمتان
كيف سترسم كتلة التغيير مستقبلها في  :الأولى

خصوصاً مع حكومته، علاقتها برلمان الإقليم وكذلك 
أنها أعلنت على الملأ بأنها لن تشارك في التشكيلة 

بالرغم من مطالبة جون ماكين في  -السادسة للحكومة 
وأنها ستسير في  - زيارته الأخيرة إلى كردستان العراق

طريق المعارضة الايجابية ، ولعل الانتقادات الأخيرة 
الكردي  كاك نوشيروان بحق أداء البرلمان من قبل
 وضعٍدليل كاف أن الأكراد في طريقهم إلى العراقي 

  .صحيح
كيف سيكون واقع الأكراد في : المحطة الثانية

كانون ( الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة
، هل سيخوض التغييريون منهم )٢٠١٠الثاني

الانتخابات بشكل مستقل، أم سيقفون إلى جانب القوى 
متجهة إلى  ؟، ولعل كل الأنظار...الكردية الأخرى

المشهد الديمقراطي الكردي، إذ تتمنى القوى الليبرالية 
والعلمانية العراقية أن يخوض التغييريون الأكراد 
الانتخابات بمفردهم أو إلى جانبهم، والرهان هو أنهم 
يريدون الانقلاب على القوى التقليدية في العراق بعربه 

  .حى وأكراده، ويبدو أن التوجه يتبلور وفق هذا المن
في الواقع، إن السيد نوشيروان مصطفى ورفاقه 
طرحوا مشروعهم التغييري كبديل سياسي للواقع القائم 
وكمحرك فاعل للحركة الجماهيرية، وليس كجزء متمم 
للحزبين الرئيسيين، وإذا أخذنا واقع الانتخابات 
البرلمانية الكردستانية كمؤشر، فإن أمام قوى التغيير 

صعب، خصوصا وأن الحزبين حراك وعراك سياسي 
بدأا بتدقيق واقعهم الداخلي وبمحاسبة المسؤولين ومن له 
يد في تفشي ظاهرة الفساد، هذا فضلا عن أن انسحاب 
الدكتور برهم صالح من حكومة المركز وتكليفه برئاسة 
حكومة الإقليم، يعد علامة فارقة وخطوة إيجابية في 

ي ديمقراطي، مسألة تداول السلطة بشكل سلمي وحضار
يريد مام جلال وحزبه من ورائها أن يستعيد شيئا من 
قوى وجماهير الإتحاد الوطني الكردستاني المفقودة ، 
خاصةً في مناطق نفوذه السابقة، عسى أن تنقلب 
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لما يتميز بها كاك برهم من ...الموازين لصالحه،
إمكانات رجل دولة وشبكة علاقات واسعة في الداخل 

ة غنية في إدارة إقليم كردستان العراق والخارج وتجرب
وشهدت تلك ) الجزء الواقع تحت يد الاتحاد قبل سنين(

  . المنطقة انتعاشا ديمقراطيا وحضاريا
في كل الأحوال، ثمة حراك ديمقراطي حقيقي في 

 سيمتطيولا ندري بالضبط من  ،كردستان العراق
مناه الحصان الخاسر، القوى التغييرية أم التقليدية، ما نت

التعبير يعود إلى  - "شعب فوات " أن لا يكون الأكراد 
مثل  -المفكر القومي العربي الراحل ياسين حافظ 

غيرهم من شعوب المنطقة، حيث يسترجع بعض 
المفكرين أسباب إخفاق النهضة وإجهاض وعرقلة 
التحول الديمقراطي في مناطق كثيرة من العالم، إلى أن 

قليدية على حساب التغيير الشعوب وقادتها تتمسك بالت
  .  والحداثوية 

 
  هاوار شكاكي: بقلم 

بات معروفا لدى الساسة والمهتمين بإيجاد الحلول 
لأوضاع وأزمات ساحة النضال السياسي الكردي في 

لابد من تناول  حيث، سورية، أهمية المرحلة وحساسيتها
 صائب للمواضيع المتعلقة بالجوانب السياسية

، تصادية في حياة المجتمع الكرديوالاجتماعية والاق
وبغية تشخيص ظروف حالة الحراك السياسي في 

لمفاهيم  ةشامليجب القيام بدراسة ، الساحة الكردية
وطبيعة العلاقات السائدة في خطاب القوى والفعاليات 

تلك وما يدور في فلك ، المؤثرة في حياة هذا المجتمع
على  هايرالعلاقات بين الأحزاب المتواجدة ومدى تأث

، مجريات الأمور في الشارع الكردي بشكل خاص
سياسات مراجعة الحالة الوطنية والديمقراطية في ظل بو

ى الشأن الكردي وتأثيرها عل الواحدالبعث  حزبنظام 
المعالجة على مستوى القيادة  ينكجزء منها، منتظر

الشعب :(...رئيس الجمهورية اكما وعدنا به الحاكمة،
، وهذا ...)ة جزء من النسيج الوطني الكردي في سوري
الرئيسية الوطنية أهم الملفات من حد واما يتمناه الكرد ك

بأسلوب والحلّ الحاجة للمعالجة  بأمسيبقى في البلاد 
، الوطنية  ةوحدالطار إعصري عادل وديمقراطي في 

تمع سوري متعدد الأعراق انطلاقا من أرضية مج
من مخلفات  لكردفيه ايعاني  ،والأطياف والمذاهب

إلى جانب مواقع  الشوفينية المطبقة حيالهسياسات ال
  .ه كمجتمع ريفينوالضعف والخلل الذي يعان

فبالرغم من جهود الأحزاب الكردية في تجسيد 
طموحات التوجه الوطني في الشارع السياسي الكردي 
التي تجسدت ببناء إطاري التحالف والجبهة بغية توحيد 

 ءفإنها فشلت في تحقيق أجوا، الخطاب السياسي

الانسجام فيما بينها أطراً وأحزاباً، مما خلق حاجزاً 
الوصول إلى وفي وجه مشروع التلاقي وحالة عدم ثقة 

بناء مرجعية وطنية كردية عبر مؤتمر وطني كردي 
  .سوري بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع

لماذا لاقت فكرة المؤتمر الوطني هنا نتساءل ، 
لدى الشارع الكردي  كبيراً شعبياً رتياحاًالكردي ا

وفشلت أحزابنا الإحدى عشر في  ،الوطني في البلادو
الشروع بخطوات جادة على الأقل تحقيق ذلك أو 

  .؟!نحوها
إن أجواء العلاقات المتقلبة الغير مبررة بين قادة 

سورية تحول دون مناقشة هكذا في الأحزاب الكردية 
وما التصريحات ، مسؤولومواضيع بشكل جاد 

والمواقف الإعلامية الصادرة من بعضها في الآونة 
الأخيرة والتي ساهمت في توسيع مساحة الخلاف 

إلا هروب إلى الأمام وعرقلةٌ ، بين الأحزابوالافتراق 
  ).المرجعية الكردية (للأمل القادم 

فهل جاءت تلك التصريحات كمبرر لتجاهل 
ة أم هي محاولة الخوض في مناقشة القضايا المصيري
الكرد كشعب ف...،واعية لإبقاء الحالة الكردية كما هي؟

من تعداد  %١١بنسبة   في البلاديشكل ثاني قومية 
ة ومحروم ييعاني  قسوة الظروف المعاش، سكان سورية

  .من أبسط حقوقه القومية المشروعة
حالة الإحصاء ل السلطات السوريةوما إبقاء 

 ١٩٦٢ة الحسكة منذ عام العنصري وتبعاتها في محافظ
وصولا  ١٩٧٢وكذلك مشروع الحزام العربي عام ، 

إلى القوانين والمراسيم التي صدرت في الفترة الأخيرة 
حيث تضرر ، بخصوص تراخيص المناطق الحدودية

أبناء  الشعب الكردي على كامل الشريط  ابموجبه
د من حجم امما ز، الحدودي التركي السوري

ريس للسياسات الشوفينية المقيتة ، إلا تك...،معاناتهم
وكذلك حالة الانقسام والتشتت التي تعاني منها الحركة 

المتعاظم لدى ) الأنا(مبدأ  وترسيخالكردية في سورية 
بينهم وبين القسم الأكبر   شكل حاجزاً ،البعض من قادتها

  .من الشريحة الواعية في المجتمع الكردي
لتروي على ما فالواجب يدفعنا باتجاه التأني وا

بغية الوصول إلى من آراء ومواقف، يطرح هنا وهناك 
، تقاطعات فكرية وسياسية تتسم بصيغة التفاهم المشترك

ر عن طموحات الشعب الكردي تعب تمثيليةوصولا لبناء 
والعمل على إلغاء مبدأ الإقصاء ونفي ، في سورية

الآخر لأجل خلق مناخ حوار ديمقراطي حضاري بين 
وهذا يشجع . ئح ومكونات المجتمع السوريكافة شرا

ه يساعد على على نجاح مبادرة الإجماع السياسي علّ
تشكيل نواة قادرة على تجسيد حراك سياسي كردي 

  .سوري على الأرض في الساحة الوطنية السورية 
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" ومواقفآراء "ما ينشر في صفحات :  تـنويه
 .يعبر عن آراء ومواقف أصحابها

   ١٣          آراء ومواقف       )     ١٩٥(العدد                     YEKÎTÎ  الوحـــدة


